(رؤية نفسية) التبول اللاإرادي عند الطفل 

يحتاج الطفل منذ ولادته إلى بيئة آمنة تمنحه الحب والاستقرار والشعور بالقبول، وعندما تهتز هذه الركائز، يبدأ الطفل في التعبير عن اضطرابه بطرق لا تبدو مفهومة للبالغين، ومن بين هذه التعبيرات الصامتة التبول اللاإرادي الذي يظهر كعرض نفسي له دلالات عميقة، تتجاوز كونه مجرد خلل مؤقت في التحكم الجسدي، فغالبا ما يحمل هذا السلوك بين طياته صراعا داخليا، أو شعورا دفينا بالقلق، أو الخوف أو الإهمال، فكيف يمكن فهم هذا السلوك من منظور نفسي بعيدا عن اللوم والعقاب؟
إن التبول اللاإرادي يحدث بشكل متكرر بعد سن الخامسة، دون وجود سبب عضوي واضح، فيصبح من المهم التوقف عند البعد النفسي للحالة، فغالبا ما يكون هذا السلوك انعكاسا لحالة انفعالية مضطربة أو وسيلة دفاعية يلجأ إليها الطفل للتكيف مع ضغوط خارجية، لا يعرف كيف يواجهها. قد يظهر التبول نتيجة مشاعر قلق مكبوتة أو بسبب تغيرات مفاجئة في حياة الطفل، كقدوم مولود جديد، الانتقال إلى منزل أو مدرسة جديدة أو حتى نتيجة غياب أحد الوالدين أو وجود صراعات أسرية متكررة.
لا يعبر الطفل دائما بالكلام لكنه يظهر قلقه بطريقته والتبول اللاإرادي أحد هذه الطرق وقد يشعر الطفل بالخجل أو الذنب حيال ما يحدث له، لكنه لا يملك وسيلة للسيطرة عليه، خاصة إن لم يجد تفهما ممن حوله، وعندما يقابل هذا السلوك بالتوبيخ أو السخرية تتفاقم مشاعر العجز عنده، ويتراجع شعوره بالثقة والأمان، مما يكرس السلوك بدل أن يعالجه.
من هنا، يصبح دور الأهل محوريا إذ عليهم أن ينظروا إلى الطفل من زاوية التعاطف لا التأنيب، وأن يدركوا أن كل سلوك وراءه حاجة غير مشبعة، أو مشاعر غير مفهومة. ومن الإجراءات المفيدة نفسيا تجنب الحديث عن المشكلة أمام الآخرين، وعدم المقارنة بين الطفل وإخوته وأقرانه، وتوفير وقت للحديث معه والاستماع إليه دون حكم كما يمكن تعزيز السلوك الإيجابي بتقديم تشجيع بسيط عندما يمر الطفل بليال جافة.
إن التبول اللاإرادي لا يجب أن ينظر إليه كعيب أو أمر مخجل، بل كإشارة تستدعي التفهم لا العقاب، فكل ما يحتاجه الطفل في هذه المرحلة هو حضن آمن يحتويه، وبيئة تمنحه الطمأنينة والثقة بأن ما يمر به قابل للتجاوز والتغيير.

الهام فاتحي


